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أُسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجه 

التحديـد، ومنطقـة الـرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عمومـاً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بشـكل دوري بإصـدار تقريـر »تقدير موقف« 
الـذي يسـلط الضـوء عـى القضايا الراهنـة والمسـتجدة والتي تهم دولـة الكويت 
والمنطقـة. ويهـدف هـذا التقريـر مـن خـال العـرض والتحليـل لأبـرز القضايـا 
برافـد بحثـي يسـاعد في تكويـن  الباحثـن والمهتمـن  تزويـد  والمسـتجدات إلى 
صـورة علميـة أشـمل حـول مختلـف القضايـا. وكذلك يسـعى المركـز من خال 
هـذا التقريـر إلى تقديـم التوصيـات الازمـة لصنـاع القـرار في دولـة الكويـت بما 

يحقـق أهـداف الدولـة ومصالحهـا الاسـراتيجية. 
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مقدمة
لت منطقـة الخليـج العـربي مسرحًـا مهـماًّ للتنافس والـراع بن  لطالمـا شـكَّ
ا لتطبيقاتها الجيوسياسـية منذ بداية القرن الماضي،  القـوى الدوليـة، ومجالًا حيويًّ
ظلت إسـراتيجية روسـيا ـ سـواء القيرية أو السـوفيتية أو الاتحادية- إحدى 
ـت بإيجـاد نفوذ لهـا في هذه المنطقة لأسـباب عديدة،  الإسـراتيجيات التـي اهتمَّ
ولعـل أبرزهـا يتمثَّـل في خصوصيـة هـذه المنطقـة لكونهـا أكـر مصـدر فـردي 
لمـوارد الطاقـة إنتاجًـا وتصديـرًا في العـالم، كـما أنهـا من أكثـر المناطـق في العالم - 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي بشـكل خـاص- اسـتيرادًا للأسـلحة، ولذلـك 
الخارجيـة  السياسـة  صنـع  عمليـة  في  المنطقـة  هـذه  ومكانـة  أهميـة  تعاظمـت 
الروسـية. كـما يتـوازى هـذا الاهتـمام مـع السـعي الـروسي لاسـتعادة مكانتهـا 
كإحـدى القـوى الكُـرى الفاعلـة عى السـاحة الدوليـة، وطموحاتهـا في تعزيز 

الراكـة الاقتصاديـة والتقنيـة والعسـكرية في المنطقـة.  
إن هـذا الاهتـمام الـروسي بمنطقـة الخليـج لم يكـن وليـد اللحظة، بـل يعود 
التاسـع عـر حيـث تجـىَّ الحلـم الـروسي للوصـول إلى أورآسـيا  القـرن  إلى 
لضـمان السـيطرة عـى العـالم، إلاَّ أنـه مـع تغيـير معادلـة الـراع الـدولي بعـد 
تطبيـق  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  اسـتطاعت  الثانيـة  العالميـة  الحـرب 
سياسـتها الاحتوائيـة عـى المنطقـة، ونجحـت ضمـن أمور أُخـرى في التصدي 
رات  د الـروسي باتجاه الميـاه الدافئة. كما أن الأحـداث والتطوُّ لمحـاولات التمـدُّ
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ات التـي شـهدتها فـرة التسـعينات جـراء تفـكك الاتحـاد السـوفيتي  والتغـيرُّ
في  الانفصـالي  النـزاع  في  وانهماكهـا  اقتصادهـا  انعـاش  في  روسـيا  وانشـغال 
الشيشـان، قـد سـاهم في تقويض الدور الـروسي وقدرته عى ممارسـة أي نفوذ 

عـى المسـتوى العالمـي. 
ولكـن مـع تقلـد فاديمـير بوتـن مهـام السـلطة في عـام 2000، فقـد أولى 
ـا بالعاقـات الروسـية ـ الـرق أوسـطية، ترجمـت بالعديـد مـن  اهتمامًـا خاصًّ
الخطـوات الدبلوماسـية وغـير الدبلوماسـية والتـي تباينـت باختـاف دوافعها 
الرئيـس بوتـن رؤيـة جديـدة تسـتهدف أهميـة انخـراط  م  وأهدافهـا. كـما قـدَّ
الطبيعيـة  والمـوارد  الطاقـة  قطاعـات  في  ـة  خاصَّ العالمـي  الاقتصـاد  في  دولتـه 
لحقبـة  بدايـة  ل  شـكَّ الـذي  الأمـر  الأسـلحة،  وتصنيـع  الدفاعيـة  والتقنيـات 
المنطقـة حيـث تسـعى في إطارهـا روسـيا  الروسـية تجـاه  السياسـة  جديـدة في 
لاسـتعادة مكانتهـا كفاعـل أسـاسي في شـؤون المنطقـة وقضاياهـا التـي تـزداد 

ةً وتعقيـدًا. حـدَّ
ومـن هـذا المنطلـق، جـاء هذا التقريـر لتقديم نبـذة عن الإطار العـام لمامح 
العاقـات بـن روسـيا وأطـراف المعادلـة الخليجيـة، ومـا تنطـوي عليـه هـذه 
ـم في تطورهـا المسـتقبلي. وبالنظـر إلى الأحـداث  العاقـات مـن عوامـل تتحكَّ
ات التـي شـهدتها المنطقـة الخليجيـة في الآونـة الأخـيرة مـن انحسـار  والتغـيرُّ
وتراجـع للـدور الأمريكـي في العديـد مـن قضاياهـا الُمثـارة وتريحـات إدارة 
هـات الأمريكيـة الجديـدة تجـاه المنطقـة، يتبـادر إلى الذهـن  بايـدن بشـأن التوجُّ
إمكانيـة عـودة روسـيا كفاعـل مؤثر عـى السـاحة الخليجية، حيث يتجـىَّ دومًا 
سـعيها الـدؤوب لتأسـيس قواعد جديده لإسـراتيجية تتعاطى مـع طموحاتها 

وتطلعاتهـا في المنطقـة. 
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وقـد تزامنـت مع هذه الأحداث الجولـة التي قام بها وزير الخارجية الروسي 
»سـيرغي لافـروف« إلى ثاثـة مـن الـدول الفاعلـة في منطقـة الخليـج العـربي، 
وهـي الإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكة العربية السـعودية ودولـة قطر. وقد 
سـلَّطت مختلـف الصحـف المحليـة والعالمية الضـوء عى هذه الجولـة وما تحمله 
هـات الروسـية في المنطقـة. وعـى  ـات تعكـس قراءاتهـا الأولويـة التوجُّ مـن ملفَّ
اتها الرئيسـة  هـذا الأسـاس، اسـتعرض هـذا التقريـر أهداف هـذه الجولـة وملفَّ
وصـولًا إلى مجموعـة من الاسـتنتاجات بشـأن مسـتقبل التوازنـات في المنطقة.   
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ــات  ــة ... علاق ــة الخليجي ــراف المعادل ــع أط ــيا م ــات روس ــح علاق أولًا: ملام
ــتراتيجية ــح الإس ــا المصال ــذرة تحكمه ح

لات  التحـوُّ مـن  سلسـلة  الروسـية-الخليجية  العاقـات  شـهدت  لقـد 
رات خاصـةً منـذ عـام 2006، تمثَّلـت في تكثيف التفاعـل الدبلوماسي  والتطـوُّ
والزيـارات المتبادلـة للساسـة والوفـود فيـما بـن أطرافهـا المعنين، واسـتطاعت 
روسـيا تحقيـق حضور اقتصـادي ودبلومـاسي في منطقة الخليج العـربي، لم تكن 

قـد بلغتـه في العقـد التـالي لسـقوط الاتحـاد السـوفيتي.
إلى  بوتـن  الرئيـس  بأنـه مـع وصـول  القـول  يُمكـن  وعـى هـذا الأسـاس 
ت روسـيا العديـد مـن الإسـراتيجيات والسياسـات الخارجية  الحكـم فقـد تبنَـّ
التـي ترتكـز عـى »اقتنـاص« الفـرص مـن أجـل تعزيـز تواجدهـا عـى السـاحة 
ـه خـاص نحـو المنطقـة الخليجيـة لغايـات متعـددة لا تقتـر  الدوليـة، مـع توجُّ
فقـط عـى تحقيـق المصالـح الاقتصاديـة والإسـراتيجية، بـل تتجاوزهـا لتتواءم 
مـع إسـراتيجية الأمـن القومـي الـروسي الراميـة إلى زيـادة القـدرة التنافسـية 

وتعزيـز الـدور الـدولي المؤثـر لروسـيا الاتحاديـة.
وفي سـياق مـوازٍ لهـذه الإسـراتيجية، نُاحـظ تتابـع المحـاولات الروسـية 
لبنـاء شـبكة مـن العاقـات الوثيقـة مـع مختلـف الأطـراف الفاعلـة في المعادلـة 
الخليجيـة، وتتقدمهـا إيـران باعتبارهـا أحـد أهـم أقطـاب التـوازن العسـكري 
سـواء  السـت  العربيـة  الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  دول  ثـم  المنطقـة،  في 
بشـكل جماعـي أو عـى المسـتوى الفـردي، وتليهـا العـراق والتـي لم تعـد طرفـاً 
أساسـياً في تـوازن القـوى الاسـراتيجية في العقـود الثاثـة الأخـيرة، هـذا إلى 
جانـب إسرائيـل التـي تعتر با شـك أخطر عوامـل عدم الاسـتقرار في الرق 

الأوسـط بشـكل عـام. 
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التابعـة  مثيلتهـا  عـن  روسـيا  تتبناهـا  التـي  الإسـراتيجية  هـذه  وتختلـف 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، هـذه الأخيرة التـي أصبحت خاصـةً في أعقاب 
الحـرب الخليجيـة الثانيـة عـام 1991 طرفًـا فاعـاً في معادلـة الأمـن الخليجي، 
ز دورهـا بعـد التدخـل العسـكري في العـراق عـام 200٣، حيـث  وقـد تعـزَّ
تقـوم عـى تشـكيل معسـكرات لخدمـة مصالحهـا الحيويـة وبالتـالي تتبايـن هـذه 
الإسـراتيجية تبعًـا للمرحلـة التـي تمـرُّ بهـا وظروفهـا المحيطـة. وفيـما يـلي سرد 

لأهـم مامـح العاقـات الروسـية مـع أقطـاب المعادلـة الخليجيـة:

1- العلاقات الروسية الإيرانية:

فالدولتـان تجمعهـما منظومـة واسـعة مـن التفاعـات التـي تلقـي بتداعياتها 
العاقـات  فهـذه  المجـاورة،  الـدول  كافـة  عـى  إسـراتيجية  الجيـو  وأبعادهـا 
القائمـة عـى معطيـات الجـوار الجغـرافي والصداقـة التاريخيـة تُعَـدُّ نموذجًـا في 
إدارة العاقـات الدوليـة، هـذه الأخـيرة ترتكز عـى عوامل عديـدة ومتناقضة، 
وتحكمهـا الأيديولوجيـا، والمصلحـة، والجغرافيـا السياسـية، والتاريـخ. وقـد 
لت مـن تبايـن القوى  أثبتـت التجربـة العمليـة بـأن الفجـوة الكبـيرة التـي تشـكَّ
الشـاملة جعلـت العاقـة بن روسـيا وإيران تتأرجـح ما بن الصعـود والهبوط 
الراكـة  مسـتوى  إلى  بهـا  الارتقـاء  دون  حالـت  وعوامـل  محـددات  بفعـل 

الإسـراتيجية. 
ولقـد لعبـت أولويـات السياسـات الداخليـة والإسـراتيجيات الخارجيـة التـي 
تتبنهـا كل مـن: إيـران وروسـيا خـال المرحلـة الراهنـة دورًا كبـيًرا في إيجـاد مسـاحة 
مـن التفاهـم والتعـاون بينهـما. في حـن أن ثمـة عقبـات أو مشـكات تظهـر دائـمًا 
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عـى صعيـد تعاونهـما العسـكري، وتحـول دون تنفيـذ مـا اتفقـت عليـه الدولتـان، أو 
تأجيـل مرحلـة تنفيـذه عـى أقـل تقديـر. وفي هـذا السـياق، نذكـر عـى سـبيل المثـال 
ووي لإنتاج الكهربـاء، والتي  تخـلي روسـيا عن مهمتها في تسـليم مفاعل بوشـهر النَـّ
سـبق وتعهـدت ببنائـه عـام 1995، كـما توقَّفـت شـحنة الصواريـخ )إس-٣00( 
التـي قـد تعاقـدت روسـيا عـام 2007 ببيعهـا لإيـران بقيمـة إجماليـة تقـدر بــ 800 
مليـون دولار. وتكشـف هذه الأمثلـة أن الورقة الإيرانية تُسـتخدم للضغط المتبادل 
بـن روسـيا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. كـما أن إيـران نفسـها تسـتغلُّ التنافـس 

الأمريكي-الـروسي، وتسـعى إلى توظيفـه لخدمـة مصالحهـا.  

2- العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
لقـد مثَّـل انعقـاد أول حـوار سـياسي بـن الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون 
أحـد   ،2010 أبريـل  في  الروسـية  الخارجيـة  ووزارة  العـربي  الخليـج  لـدول 
العاقـات في مختلـف المجـالات،  المسـاعي الجـادة لبحـث سـبل تعزيـز هـذه 
بالإضافـة إلى التباحـث حـول العديـد مـن القضايـا الإقليميـة ذات الاهتـمام 
المشـرك، ومناقشـة ملفـي: مكافحـة الإرهـاب والقرصنـة البحريـة. وإجمـالًا، 

يُمكـن إيجـاز أهـم معـالم التعـاون بـن الجانبـن فيـما يـلي:

أ. التعاون في مجال الطاقة: )النفط والغاز(: 
المباحثـات  حولهـا  تتمحـور  التـي  الأساسـية  الركيـزة  الطاقـة  مجـال  يعتـر 
الثُّنائيـة بـن روسـيا ودول مجلـس التعـاون الخليجـي. وبإمعان النظـر إلى موقع 
قطـاع الطاقـة في مقاربـة العاقـات الروسـية-الخليجية، يتجـىَّ سـيادة البعـد 
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الـروسي والخليجـي يمثـان  التنافـي في هـذه العاقـة، حيـث إن الجانبـن: 
طـرفي الثقـل النفطـي العالمـي، سـواء عـى مسـتوى الإنتـاج أو عـى مسـتوى 
التصديـر، وكاهمـا يمتلـك اقتصادًا يعتمدُ بشـكل أسـاسي عى تصديـر الموارد 
ـة؛ ولعـل الأهـم في هـذه المقاربـة هـي المنافسـة الروسـية ــالخليجية في  الطاقويَّ
أسـواق أوروبـا. وأمـا الفـرق بينهـما يتمثَّـل في عضويـة المنتجـن الرئيسـن في 
بأحكامهـا  للنَّفـط )الأوبـك( والتزامهـما  المصـدرة  الـدول  الخليـج في منظمـة 
وآلياتهـا في التعامـل مـع السـوق، الأمـر الـذي لا ينطبـق عـى روسـيا. ولذلك، 
بـن  التنسـيق  إلى  الراميـة  المسـاعي  مـن  العديـد  الأخـيرة  السـنوات  شـهدت 
الأوبـك وروسـيا لضبـط أوضـاع السـوق، إلاَّ أنهـا في الغالـب لم تـؤتِ ثمارهـا.

ب. التعاون الاقتصادي والتجاري:

فعـى الرغـم مـن أهميـة الملـف الاقتصـادي ومـا يحظـى بـه مـن اهتـمام مـن قِبَـلِ 
الجانبـن: الـروسي والخليجـي، ومـا ينطـوي عليـه مـن مسـاعٍ جـادة انطلقـت في 
الآونة الأخيرة لتنمية حجم التبادل الثنائي التجاري، إلاَّ أن حجم التجارة البينية 
بـن الطرفـن لم يرتـقِ إلى المسـتوى الـذي يتـواءم مـع قوتهـما وقدراتهـما الاقتصادية 
الهائلـة، حيـث أشـارت البيانـات الصـادرة عـن المركـز الإحصائـي لـدول مجلـس 
التعـاون الخليجـي في مايـو 2019، بـأن إجمـالي حجـم التبـادل التجـاري السـلعي 
لـدول مجلـس التعـاون مـع روسـيا لعـام 2017 قـد بلـغ مـا يقـدر بــ 4.1 مليـار 
دولار أمريكـي، مقارنـة بــ ٣.5 مليـار دولار أمريكـي في عـام 2016، وبنسـبة 
ارتفـاع بلغـت 17.1%. وجـاءت دولـة الإمـارات في المرتبـة الأولى كأهـم شريك 
تجـاري مـن دول مجلـس التعـاون بالنسـبة لحجـم التبـادل السـلعي مـع روسـيا عام 
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2017، بنسـبة 61.1% مـن إجمـالي حجـم التبادل السـلعي لدول مجلـس التعاون 
مـع روسـيا، كـما أصبحـت أكـر شريـك تجـاري مـن دول مجلـس التعـاون بالنسـبة 
لإجمالي الصادرات السـلعية إلى روسـيا في عام 2017، بنسـبة 80.8% من إجمالي 

قيمـة الصـادرات السـلعية لـدول مجلـس التعـاون إلى روسـيا. 

ج. التعاون لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا:
م الإمارات عـى دول مجلـس التعاون من  لقـد أشـارت البيانـات الرسـمية إلى تقـدُّ
حيـث قيمـة الاسـتثمارات المتبادلـة مـع روسـيا، والتـي بلغـت نحـو 18 مليـار دولار 
في عـام 2016 وفقًـا لتقديـرات اتحـاد غـرف تجـارة وصناعـة الإمـارات، كـما يُاحـظ 
الحضـور البـارز للـركات الروسـية وكذلـك العاملـن الـروس في دولـة الإمـارات، 
خاصـةً في أنشـطة الخدمـات والتجارة. أما بالنسـبة لدولة قطر، فقد بلغت اسـتثماراتها 
المتبادلـة مـع روسـيا نحـو 1٣ مليـار دولار في عـام 2019، وتركـز غالبيتهـا في البنيـة 
التحتيـة والبنـوك والطاقـة، حيـث تمتلـك قطـر نسـبة 19% مـن أسـهم شركـة »روس 
نفـط«. كـما وقـد أسـفرت أجنـدة الرئيس بوتـن خال زيارتـه في أكتوبـر 2019 لكل 
مـن: السـعودية والإمـارات، عـن توقيـع الجانـب الـروسي لنحـو 10 اتفاقيات بشـأن 
ر بــ 1.٣ مليـار دولار، وكذلـك توقيـع الجانـب  الاسـتثمار مـع الإمـارات بقيمـة تُقـدَّ

الـروسي لنحـو 20 اتفاقيـة بشـأن الجوانـب التجاريـة والاسـتثمارية مع السـعودية.  

د. التعاون في مجال الدفاع والتسليح:
أنجزت روسـيا بعضًا من صفقات التسـليح، ومروعات صفقات التسليح، 
السـعودية،  العربيـة  والمملكـة  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولتـي:  مـع  خاصـةً 
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إلا أنـه يصعـب الحديـث عـن تعـاون عسـكري أو أمنـي أو دفاعـي بـن الجانبـن 
سـواء في الوقـت الحـالي أو في المسـتقبل القريـب. ويرجـع ذلـك إلى حساسـية هذا 
القطـاع الخـاص باعتبـاره مـن أكثـر الملفـات الشـائكة نظـرًا لارتبـاط جميـع دول 
مجلـس التعـاون باتفاقيـات للتعـاون العسـكري مـع المعسـكر الغـربي، وخاصـةً 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا، والتـي تتضمـن العديـد مـن الصفقـات 
التسـليحية. وبالتـالي يمكـن أن تعتـر الولايـات  العسـكرية وتقديـم الخدمـات 
المتحـدة وحلفاءهـا الغربيـن مثـل هذا التعـاون تهديـدًا صريًحا لمصالحهـم الحيوية 

في المنطقـة، الأمـر الـذي قـد يصـل إلى حـد الدفـاع والمواجهـة العسـكرية.

3- العلاقات الروسية-العراقية:
مـن ظـروف  منهـما  بـه كل  يمـر  مـا  بفضـل  العاقـات  هـذه  تطـورت  قـد 
وتحديـات قـد دفعتهـما إلى إعـادة تقييـم أولويتهـما وعاقاتهـما مـع غيرهمـا مـن 
لحركاتهـما  جديـدة  أبعـادًا  إضفـاء  في  سـاهم  الـذي  الأمـر  الدوليـة،  الفواعـل 
الإسـراتيجية تجـاه المخاطـر المشـركة، ولعـل أبرزهـا اختـال موازيـن القـوى 
لصالـح الولايـات المتحـدة الأمريكية التي أصبحت القوة السـائدة والمسـيطرة 
عـى السـاحة الإقليمية والدولية. وعى هذا الأسـاس شـهدت هـذه العاقات 
الثنائيـة خـال الآونة الأخيرة تزايدًا في مسـاحات العمل المشـركة بما يحفز عى 
مزيـد مـن التعـاون والتقـارب، حيـث تمتلـك العـراق النَّفـط والمال والأسـواق 
الواسـعة، وهـى قـدرات اقتصاديـة وتجاريـة تسـتهدفها المصالح الروسـية، وفي 
المقابـل تعتـر روسـيا أحـد الأقطـاب الدوليـة المنتجـة للأسـلحة، إضافـةً إلى 
امتاكهـا للثقافـة والتكنولوجيـا والمعرفـة ما يؤهلها للنهـوض بقدرات الجيش 

العراقـي وتسـليحه.
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ثانيًا: أهداف ثلاثية لافروف في جولته الخليجية 
 في ضـوء السـعي الـروسي نحـو تعزيـز عاقاتها مـع دول الخليـج والارتقاء 
بهـا إلى مسـتويات أعـى، عكسـت جولـة وزيـر الخارجيـة الـروسي »سـيرغي 
ـدت  التوازنـات في منطقـة الخليـج، وأكَّ الراهـن لخريطـة  التصـور  لافـروف« 
القناعـة السـائدة بأننـا نمـر بمرحلة انتقاليـة في النظام الدولي، والـذي يبدو عى 
أعتـاب تشـكيل جديـد. وقبـل الخـوض في دلالات هـذه الجولة وانعكاسـاتها، 
وأهدافهـا  الجولـة  هـذه  تعريفيـة عـن  لمعلومـات  البدايـة سرد  ينبغـي في  فإنـه 
الُمعلنـة مـن قِبَـل الخارجيـة الروسـية، هـذه الأخـيرة التـي قـد صرحـت في بيـان 
رسـمي عـن عـزم وزيـر الخارجيـة الـروسي »سـيرغي لافـروف« خـال الفرة 
مـن 8 إلى 12 مـارس )2021(، وبصحبـة وفـد حكومي رفيع المسـتوى للقيام 
بجولـة في منطقـة الخليـج العـربي للقـاء ولي عهـد أبـو ظبـي »محمـد بـن زايـد آل 
نهيـان« ووزيـر الخارجيـة »عبـد الله بـن زايد«، ثـم الانتقـال إلى السـعودية للقاء 
ولي العهـد »محمـد بـن سـلمان« ووزيـر الخارجية»فيصـل بـن فرحـان«، وبعدها 

زيـارة الأمـير »تميـم بـن حمـد« ونظـيره »محمـد عبـد الرحمـن« في قطر. 
إن تعزيـز النفـوذ الـروسي في المنطقـة ربـما يعتـر العنـوان الأشـمل لتلـك 
ات الإقليمية  الجولـة الثاثيـة، إلاَّ أنَّ حقيبـة لافروف قد حملت العديـد من الملفَّ
الشـائكة التـي تأمـل موسـكو في تحريكهـا عر حزمـة من التفاهمـات بن الدول 

ات: محـط الزيـارة. وفيـما يلي أبـرز هـذه الملفَّ
المنطقـة،  في  لافـروف  اهتمامـات  أجنـدة  الاقتصـادي  الملـفُّ  تصـدر  حيـث 
وأكـد عـى أهميـة بحث سـبل تعميق التعـاون التجـاري والاقتصادي بن روسـيا 
والـدول الخليجيـة الثاثـة، مـع التشـديد عـى ضرورة تطبيـق الاتفاقيـات المرمـة 
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خـال الفـرة الماضيـة التـي لم تدخـل حيـز التنفيـذ حتـى الوقـت الراهـن. كـما 
أعـرب لافـروف عـن الرحيـب الـروسي بتنويـع اسـتثماراتهم الـرق أوسـطية 
لاسـيما في الـدول النَّفطيـة مـن خال الصنـدوق الـروسي لاسـتثمارات المباشرة، 
هـذا إلى جانـب مناقشـة إبـرام عـدد مـن المروعـات في مجـالات متنوعـة أبرزها: 
الطاقـة، والزراعـة، والصناعـة، والبنـى التحتية، والاسـتخدام السـلمي للمجال 

الفضائـي.
ولم يغـب الملـفُّ السـوري عـن مباحثـات هذه الجولة، حيث تسـعى روسـيا 
الـدول  إلى إشراك دول الخليـج العربيـة في تسـهيل عـودة سـوريا إلى جامعـة 
العربيـة وتشـجيعها عـى الاسـتثمار في عمليـة إعـادة إعـمار سـوريا. كـما عُقـد 
في خضـم هـذه الجولـة لقـاء ثاثـي روسي-قَطري-تُركـي في الدوحـة بشـأن 
سـوريا، نتـج عنـه توقيـع الـدول الثـاث عى بيـان مشرك بشـأن الحاجـة إلى 

حـل سـياسي للحـرب الأهليـة السـورية.
وبالتـوازي، أبـدى لافـروف الاهتـمام الـروسي وتأكيـده عـى أهميـة تسـوية 
النزاعـات القائمـة في الـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا من خال حوار شـامل 
يراعـي مصالـح ومباعـث قلق جميـع الأطراف المعنيـة، ومن هـذا المنطلق، أولى 
لافـروف اهتمامًـا بالغًـا للتباحـث بشـأن الأوضـاع في ليبيـا واليمـن، والملـف 
النَّووي الإيراني، إلي جانب التسـوية العربية-الإسرائيلية. كما دعا إلى مشـاركة 
جميـع الـدول الإقليميـة في مسـاعي إنشـاء منظومـة أمـن جماعـي وردع مشـرك 
للتحديـات والتهديـدات القائمة بما يضمن السـام والازدهار والاسـتقرار في 
المنطقـة. وعـى صعيـد آخـر، طرحـت أجندة لافـروف المسـائل المتعلقـة بتعزيز 
التعـاون في مجـال مكافحـة تفـي فـيروس كورونـا المسـتجد، وتفعيـل الروابط 

والثقافية. الإنسـانية 
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ثالثًا: دلالات زيارة لافروف لمنطقة الخليج العربي:    
1. اعتـماد روسـيا في هـذه الجولـة، إضافـةً إلى تعزيـز عاقاتها الثنائيـة مع بعض 
الجماعـي  والتحـرك  التعدديـة  تسـتهدف  صيـغ  عـى  الخليجيـة،  الفواعـل 
في  الشـامل  الجماعـي  للأمـن  نظـام  تشـكيل  باقراحهـا  يرتبـط  مـا  خاصـةً 

الخليـج، وهـو مـا يتَّسـق مـع دورهـا المأمـول كقـوة عالميـة. 
ـه موسـكو إلى تعزيـز  2. جـاءت هـذه الجولـة بمثابـة تأكيـد جديـد عـى توجُّ
مكاسـبها السياسـية في المنطقـة في وقـتٍ تشـهد فيـه العاقـات الخليجيـة-
ـر عـى خلفية السياسـات التـي تتبعها  الأمريكيـة حالـة مـن الضبابيـة والتوتُّ
إدارة الرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن تجـاه بعـض حكومـات المنطقـة. ومـع 
ذلـك، لا يُمكـن إنـكار حقيقيـة بـأن الملـف الخليجـي هـو ملـف أمريكـي 
منـذ  راسـخة  وأمريـكا  الخليـج  دول  بـن  القائمـة  فالعاقـات  بامتيـاز، 
1945، ولا تمتلـك روسـيا المقومـات الازمـة لأداء دور البديـل الأمريكي 
أو توفـير مـا يلـزم مـن حمايـة للمنطقـة؛ وبالتـالي لا يُمكـن للـدول الخليجيـة 
التخـلي عـن الـدور الأمريكـي في المنطقـة، بـل يتضـح جليًّـا اسـتغال هـذه 
الـدول لروسـيا كورقـة ضغط عـى إدارة بايدن من أجل تصويب سياسـاتها 
وتغيـير توجهاتهـا الجديـدة تجـاه المنطقـة، الأمـر الـذي يجعـل هـذه الجولة لا 

تبـارح إطارهـا الاقتصـادي.
قـام  بـل  الخليجيـة،  للمنطقـة  نوعهـا  مـن  تكـن الأولى  لم  الزيـارة  إن هـذه   .٣
لافـروف بجولـة سـابقة في نفـس التوقيـت تقريبـا في الفـرة مـن ٣ إلى 7 
والسـعودية  والإمـارات  قطـر  مـن:  كاًّ  شـملت   ،)2019( عـام  مـارس 
والكويـت، بينـما اسـتثنت الجولـة الراهنـة دولـة الكويـت، وهـو مـا يعكـس 
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التوجـه الـروسي الحـالي نحو الـدول الثاثة بعـد إعان المصالحـة الخليجية، 
وانتفـاء دور الوسـاطة الكويتـي التـي سـبق وتحقـق الغـرض منهـا بمقتـي 

الجولـة التـي قـام بهـا عـام 2019.  
ك الـروسي تجـاه المنطقـة يتَّضـح أنـه لم يكـن وليـد الصدفـة  4. إن توقيـت التحـرُّ
وإنـما جـاء بعـد مرور وقـت كافٍ نسـبيًّا عـى الاستكشـاف الـروسي لإدارة 
لتقديـرات  ووفقًـا  ترامـب.  إدارة  عـن  اختافهـا  ومـدى  ونواياهـا  بايـدن 
رسـمية عديـدة هنـاك إشـارات صريحـة بـردد الإدارة الأمريكيـة الجديـدة 
ع الجانـب الـروسي عـى البحث عن  في الملـف الخليجـي، الأمـر الـذي شـجَّ
لاعبـن جـدد في المنطقـة الاسـراتيجية التـي تعتـر حليفًـا رئيسًـا للولايات 
العديـد مـن دول  السـعي مـن جانـب  المتحـدة الأمريكيـة، مـع اسـتغال 
الخليـج العـربي لبنـاء شـبكة عاقات متوازنـة مع مختلف الأقطـاب والقوى 
الواضـح  التقـارب  أن  إلى  الإشـارة  تجـدر  السـياق،  هـذا  وفي  العـالم.  في 
دول  لـدى  القلـق  بواعـث  أحـد  مثَّـل  قـد  وإيـران  روسـيا  بـن  والمسـتمر 
الخليج، والسـبب المهم وراء تباطؤ الولوج إلى تحالف عسـكري أو سـياسي 

لاسـيما بـن روسـيا ودول مجلـس التعـاون الخليجـي. 
ك الـروسي في المنطقـة تحكمـه اعتبـارات جيوسياسـية واقتصاديـة  5. إن التحـرُّ
تتشـابه بشـأنها محددات السياسـة الخارجية لروسـيا تجاه المنطقة سواء كانت 
ف الدينـى أو الفـرص الاقتصاديـة والتجاريـة  مكافحـة الإرهـاب والتطـرُّ
الواسـعة التـى توفرهـا المنطقـة لهـا. ومـع ذلـك مـن غـير المرجـح أن تكـون 
مثـل هـذه التحـركات فى المنطقة تسـتهدف مـلء فراغ ما تركـه الأمريكيون. 
بـن واشـنطن وموسـكو، عـى الأقـل فى  تنافـس  ليسـت سـاحة  فالمنطقـة 
الوقـت الحـالى. فالـروس يتفـادون الصـدام مـع الولايـات المتحـدة طالمـا لم 
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يتعلـق الأمـر بجوارهـم المبـاشر ويؤكـدون دائـمًا أنـه لا بديـل عـن الجهـود 
سياسـتهم  فى  عمليـة  مقاربـة  ويتبنـون  المشـكات  مختلـف  لحـل  الجماعيـة 

الخارجيـة فى المنطقـة دون تكلفـة أو أعبـاء.
6. سـلطت هـذه الجولـة الضـوء عى الملف السـوري كملف رئيـس في جدولها 
ومؤتمراتهـا، حيث تحاول روسـيا إيجاد خرق في القطيعـة الإقليمية والدولية 
التـي يعيشـها نظـام الأسـد، لا سـيما مـع اشـتداد آثـار العقوبـات والحصـار 
السـياسي والاقتصـادي الغـربي عـى النظـام وداعميـه. كـما أن هـذه الجولـة 
الخليجيـة كانـت قـد سـبقتها مسـاعٍ روسـية عـر الجزائـر؛ لإقنـاع الـدول 
العربيـة بـرورة إعـادة النظـر في العاقـات مع نظام الأسـد، لكـن الجهود 
الجزائريـة التـي كانـت تعتمـد عليهـا موسـكو لم تنجـح مـع اسـتمرار الردد 
المـري الـذي لا يريـد مخالفة الموقـف العام العربي والغـربي. ومن الواضح 
أن روسـيا تحـاول مجـددًا الالتفات إلى الـدول العربية والخليجيـة ذات الثقل 
والتأثـير الكبـير بالتزامـن مـع الموعد المفـرض؛ لتحديد لقـاء جامعة الدول 
العربيـة، إذ لا تسـتطيع روسـيا كـسر عزلـة النظـام فقـط بموقـف العـراق 
ولبنـان، وهـي بحاجـة إلى دعـم خاصـةً مـن دول الخليـج العـربي، التـي مـا 
زالـت إلى حـد كبـير تحسـب حسـابًا للموقـف الأميركـي الرافـض لعـودة 
الأسـد إلى جامعـة الـدول العربيـة، والمحذر مـن تطبيع العاقات السياسـية 

أو التعامـل الاقتصـادي مـع النظـام السـوري.
7. ترافقـت الجولـة مـع تريحات روسـية مواتيـة للتقارب الـروسي- الركي، 
»دميـري  )الكرملـن(  الروسـية  الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  أعلـن  حيـث 
بيسـكوف« عـن تقديـر بـاده للموقـف الركـي السـاعي إلى إيجـاد حلـول 
للإشـكاليات الُمثـارة في المنطقـة. ومـن الُماحـظ أيضًـا أن الزيـارة انطـوت 
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عـى اجتـماع وزراء خارجيـة كل مـن: روسـيا وتركيـا وقطـر في الدوحـة؛ 
لمناقشـة ملفـات إقليميـة ودوليـة، أبرزهـا الأزمـة السـورية والأوضـاع في 
الخليـج وليبيـا، إضافةً إلى مفاوضات السـام بن أطـراف الأزمة الأفغانية، 

ووي الإيـراني. والملـف النَـّ

رابعًا: استنتاجات ختامية لآفاق التوازنات في منطقة الخليج العربي:
تشـهد منطقـة الخليـج العـربي تحديـاتٍ غـير مسـبوقة عـى مختلـف الأصعدة 
التـي  رات  التطـوُّ عكسـت  وقـد  والبيئيـة؛  والسياسـية  والاقتصاديـة  الأمنيـة 
ع  طـرأت خـال السـنوات القليلة الماضية خطـورة هذه التحديـات؛ حيث تتنوُّ
يسـتدعي ضرورة  الـذي  الأمـر  فيهـا؛  المؤثـرة  العوامـل  مصادرهـا وتتداخـل 
التهديـدات  مـع  للتعامـل  وقـدرةً  فاعليـةً  أكثـر  جديـدة  آليَّـات  عـن  البحـث 
الجديـدة، وخاصـةً في ظـل وجود فواعل مندفعة تقوم بممارسـات غير محسـوبة 
قـد تدفـع بالمنطقـة إلى حافـة الهاويـة ما لم يتـم التعامـل معها بحكمـة وعقانية، 

وفي الوقـت نفسـه بحـزم وجديـة. 
إن هـذه التحديـات التـي تواجههـا منطقـة الخليـج العـربي ليسـت جديـدة، 
ولكنهـا متفاقمـة في الوقـت الراهـن وربـما أكثـر خطـورة مـن أي وقـت مـى 
القـوى  تـوازن  معادلـة  في  الخلـل  أهمهـا  ولعـل  عـدة،  لاعتبـارات  وذلـك 
ل في التحالفـات الإقليميـة والدوليـة؛ التـي تجعـل مـن غـير  الإقليمـي والتحـوُّ
المجـدي الاعتـماد عـى تحالفـات بعينهـا؛ فكما هو معـروف، لقـد اعتمدت دول 
الخليـج طويـاً عـى تحالفهـا مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وبرغـم متانـة 
هـذا التحالـف تاريخيًّا، فقد شـهدت الآونـة الأخيرة تحولًا لافتًا في السياسـات 
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الأمريكيـة في المنطقـة، فرغم التأكيـدات التي يكررها المسـؤولون الأمريكيون 
المـؤشرات  عكسـت  فقـد  المنطقـة،  في  حلفائهـا  بأمـن  بادهـم  التـزام  بشـأن 
والأحـداث الراهنـة تراجعًا عن هـذا الالتزام؛ فما تعرضت لـه الماحة البحرية 
في مضيـق هرمـز، أحـد أهـم الممـرات المائيـة الدوليـة، وتلتهـا الهجـمات غـير 
المسـبوقة عـى شركـة أرامكـو السـعودية، أكـر شركـة نفـط في العـالم، وغيرهمـا 
مـن الأحـداث، يؤكـد عـدم الجـدوى بالاعتماد عـى الحليف الأمريكـي لضمان 
الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة؛ بـل لا بـدَّ من التنويـع الخليجي لسـلة تحالفاتها، 

وفقًـا لقاعـدة المصالـح، وبالـرورة مصداقيـة الالتزامـات والتَّعهـدات.
تنويـع سـلة عاقاتهـا  إلى  الراميـة  الخليجيـة  الإسـراتيجية  مـن  وانطاقًـا 
وتحالفاتهـا، تقـف المنطقـة أمـام أربعـة سـيناريوهات محتملـة في هـذا الشـأن، 
حيـث يتجـه السـيناريو الأول إلى اسـتمرار الوضع القائم، حيـث تهمن قوتان 
رئيسـتان عـى معادلـة توازن القـوى الإقليمي؛ وهما إيـران بالاعتماد عى قوتها 
العسـكرية التقليديـة ومحـاولات تطويرهـا وكذلك امتـاك السـاح النَّووي، 
هـذا إلى جانـب الولايـات المتحـدة مـن خـال تواجدهـا العسـكري الراهـن 
في بعـض المناطـق الخليجيـة، وبالاعتـماد أيضًـا عـى إسرائيـل كأداة مسـاعدة 
الخليـج  دول  تطويـر  سـياق  في  الثـاني  السـيناريو  ويـأتي  الأمريكيـة.  للهيمنـة 
الولايـات  بعيـدًا عـن  الذاتيـة  السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة  لقدراتهـا 
كُـرى  قـوى  مـع  أمنيـة  لـراكات  عقـود  مـن  بالاسـتفادة  وذلـك  المتحـدة، 
مؤثـرة في النظـام الـدولي وفي مقدمتهـا نذكـر روسـيا والصـن. بينـما يتلخـص 
السـيناريو الثالـث في انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن معادلـة التـوازن عـن 
طريـق انسـحابها مـن العـراق، وتفكيـك بعـض قواعدهـا العسـكرية الأخُرى 
في أنحـاء الخليـج، وعودتهـا لعـب دور المـوازن الخارجـي، بحيـث تعمـل عـى 
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تقويـة العـراق الجديـد باعتبـاره حليفًـا إسـراتيجيًّا للولايات المتحـدة وتقديم 
الدعـم العسـكري الـازم لإعـادة بناء قـوة عسـكرية عراقية قـادرة عى تحقيق 
نـوع مـن التـوازن في مواجهة القوة العسـكرية الإيرانية. وأما السـيناريو الرابع 
والأخـير فينطـوي عـى التخـلي التَّام عن توازنـات القوى وسياسـات التنافس 
والـراع  واتجـاه جميـع الأطـراف المعنيـة في الخليـج إلى بلـورة صيغـة جماعيـة 
توافقيـة؛ لتحقيـق الأمـن في الخليـج، بحيـث تراعـي هـذه الصيغـة مصالـح 
هاجـس  مـن  بعضهـا  لـدى  يكـون  أن  يُمكـن  مـا  وتبـدد  الأطـراف  مختلـف 

ومخـاوف مروعـة.  
وفي ضـوء سياسـات الانكماش الأمريكي في المنطقـة، وحالة التوتُّر والجفاء 
التـي تخيـم عى العاقـات الخليجية-الأمريكيـة في الآونة الأخـيرة، هناك اتجاه 
خليجـي واضـح لتبنـي السـيناريو الثـاني، حيـث تجـد روسـيا ذاتهـا أمـام فرصة 
حقيقيـة للصعـود ولعـب دور مؤثـر عـى السـاحة الخليجية، عن طريق توسـيع 
انخراطهـا في الملفـات الشـائكة بشـكل أوسـع عـى قاعـدة توسـيع منطلقـات 
الراكـة، خاصـةً الاقتصاديـة والسياسـية، مـع دول الخليـج وغيرهـا، بحيـث 
يُمكنهـا إحـداث تغيـير كبـير في خارطـة النفـوذ الإقليمـي والـدولي. وعـى هذا 
بجميـع  تأسيسـية  خطـوةً  الخليـج  لـدول  لافـروف  جولـة  تشـكل  الأسـاس، 
المقاييـس، ونقلـة نوعيـة في العاقـات الروسـية ـ الخليجيـة عـر تكريس جديد 

للـراكات الإسـراتيجية والتعـاون المتواصـل في مختلـف المجـالات. 
 وإجمـالًا، إن حقيقـة مـا إذا كان هـذا التعـاون سـيؤتي ثماره المرجـوة أم لا، 
لا تعتمـد عـى الأرجـح عى مسـتوى الجهـود الروسـية-الخليجية فحسـب، 
ـ  الروسـية  العاقـات  تجـاه  الأمريكـي  الموقـف  عـى  أيضًـا  سـتعتمد  وإنـما 

الخليجيـة.
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